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  المصطلح والترجمة
  

عمر لحسن د.  
قسم اللغة العربیة وآدابھا – الآداب والعلوم الإنسانیةكلیة   

  الجزائر – (عنابة)امعة باجي مختارج
lahcenamor@yahoo.fr  

 

  : ملخص
اللغة وقد واجهت  العلوم.باعتباره حاملا لأهم المفاهیم التي تقوم علیها  المصطلح،إن أكبر معضلة یمكن أن تواجه الترجمة العلمیة هي معضلة 

، وساعدت على بذلها علماؤها ذللت الصعابتفانیة التي ، غیر الجهود المالعلمیة في القرن الثاني الهجري ، منذ بدء حركتهاالعربیة قدیما هذه المعضلة
، ها، تواجه اللغة العربیة المشكلة نفسلوم إلى منتجین لها. والیومخلق جهاز مصطلحي عربي خالص في شتى العلوم لأنهم تحولوا من مستهلكین للع

 .لم یصلوا إلى مرحلة إنتاج العلوم، كما أن العرب على الترجمة ر من القدرة العربیة، لأن سرعة تطور العلوم أكبر بكثیةغیر أن العقبة أكثر وعور 
  التحدیات المعاصرة . –اللغة العربیة  –المصطلح  -الترجمة العلمیة  الكلمات المفتاحیة:

  :المقدمة
فبوساطتها تنهض  واحد،إن الترجمة فعل حضاري علمي في آن 

أن تؤسس لنفسها  فالأمة التي ترید والحضارات،الأمم وتتلاقح الثقافات 
حضارة ومجدا ، مضطرة إلى معرفة ما توصل إلیه غیرها من الأمم 
السابقة ، وبذلك فهي لا بد أن تلجأ إلى الترجمة لاستلهام ذلك 

  الموروث الإنساني ، فهي قدیمة قدم الإنسان .
ومیدانها  بالمطبات،درب الترجمة وعر متعدد المسالك حافل و 

وقد تصدى بنو الإنسان لهذا  ركان.الأمتداخل العناصر متشابك 
ذلك أن الحاجة  الألسن،بعد أن تفرعت  الزمن،النشاط منذ قدیم 

اقتضت منهم أن یتفاهموا ویتواصلوا ویتخاطبوا مستعملین الترجمة 
واسطة . وقد لعبت الترجمة قدیما دورا خطیر الشأن في اتجاهین 

، التي ة التنصیر رئیسین : أولهما نقل التوراة والإنجیل في نطاق حمل
انطلقت من بلاد ما بین النهرین ، والثاني نقل الفكر الإغریقي 
والفارسي والهندي وغیره إلى اللغة العربیة ، وإرساء قاعدة الحضارة 

نشاطا لغویا تعدّ إحدى « فالترجمة بوصفها  . )١(العربیة الإسلامیة 
ثُّل النص ن مهارة تمأكثر الممارسات اللغویة تعقیدا لما تتطلبه م

لا مدركا لخصائصه البنیویة وقرائنه الثقافیة ، ومن جهة المترجم تمثّ 
أخرى فهي مصدر هام في عملیة التواصل الإنساني وجعله مستوعبا 

  .) ٢( »على الدوام لخبرات الآخر وإنجازاته 
وإذا كانت الترجمة الأدبیة توصف بالخیانة أو الأمانة بحسب قربها 

 أن Tarnocziصل ، وفي هذا یرى ترنوكشي أو بعدها عن النص الأ
الترجمة والأصل یكونان في حالة تناسب إذا عبرا عن نفس الشحنة  «

الإعلامیة، ونفس المقصدیة التواصلیة وأن یحدثا نفس الأثر لدى 
. مع العلم أن الترجمة قد تحدث بعض  )٣( » القارئ أو المستمع

مقتضیات اللغة المنقول  التغییرات مقارنة مع الأصل وذلك تماشیا مع
الأساسیة یجب أن  الأمانة«في حین ترى جویل رضوان أن  إلیها.

تتوجه إلى الجمهور الذي نترجم من أجله، إذ یجب أن یحس نفس 
، ولا یمكن لهذا )٤( »الأصلالأثر الذي أحسّه قراء أو مستمعو النص 

ة اللغتین الأثر أن یمارس فعالیته إلا إذا كان المترجم متمكنا من حضار 
   أسالیبها.ومطلعا على أسرار 

ذلك أنها  الجدال،فلا یجب أن تدخل في هذا  العلمیة،أما الترجمة 
مطالبة بأن تنقل المفاهیم والمعطیات العلمیة بدقة وبأمانة متناهیتین ، 
لأن أي عدول عن النص الأصل قد ینتج مفاهیم خاطئة أو غیر التي 

في هذا  -لترجمة العلمیة قصدها صاحب النص . وربما تكون ا
أقل صعوبة من النص الأدبي الذي یعتمد أساسا على  -المجال 

الاستعارات والكنایات وشتى أنواع البیان والبدیع، وهو ما یجعل 
  . واردة )٥(الخیانة 

غیر أن أكبر معضلة یمكن أن تواجه الترجمة العلمیة هي معضلة 
ة أن مفاتیح العلوم من المعلوم بالضرور  «  ، ذلك أنه المصطلح 

مصطلحاتها ، ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى . فهي مجمع 
حقائقها المعرفیة وعنوان ما به یتمیز كل واحد منها عما سواه . ولیس 
من مسلك یتوسل به الإنسان إلى منطق العلم غیر ألفاظه 

حتى لكأنها تقوم من كل علم مقام جهاز من الدوال الاصطلاحیة 
. فالسجل المصطلحي لكل  ) ٦( » ته إلا محاور العلم ذاتهلیست مدلولا

علم هو السیاج المانع والحصن الذي یحمیه من یتلبس مع غیره من 
العلوم . فلا غرابة إذن أن یعدّ الجهاز المصطلحي لكل علم صورة 

، فیتداعى متى فسد فسدت صورته واختلت بنیته، قیاساته مطابقة لبنیة
  .)٧(ه مضمونه بارتكاس مقولات
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المعرفي في كل علم رهین أن الوزن  « یبدو جلیا، مما سبق
 لة لأنها تولده عضویا وتنشئ، لذلك نسمیها أدواته الفعامصطلحاته

، ثم تصبح خلایاه الجنینیة التي تكفل التكاثر والنماء. وذلك ما صرحه
یصطنع لنفسه من اللغة معجما یفسر إذن كیف أن كل علم 

داولة في الرصید نلاحظ أن هذه الألفاظ غیر مت، وغالبا من )٨(»خاصا
، كون ذا دلالة مغایرة لما هو شائع، وما هو وارد فیه یاللغوي المتداول

وهذا هو حال كل العلوم التي تبلورت فشیدت لنفسها حصنها المستقل. 
وبذلك، فإن نجاح أي مشروع ترجمي في مجال العلوم المختلفة مرهون 

بین  ، وجعله متداولالمصطلحي المناسبفي وضع الجهاز ا بالنجاح
استطاع أن یحقق الشیوع  ، وإنجمیع المختصین في ذلك العلم

  .والتوحید، فذلك أقصى ما یقصده أي مترجم
  قدیما:الترجمة عند العرب  -

الخط البیاني لمسیرة اللغة العربیة فیما قبل الإسلام  «إلى لو نظرنا 
لا یقفز صاعدا ولا یهبط  لوجدنا هذا الخط على مستوى أفقي ثابت

منحدرا، وإنما یقوم على المحافظة على مستواه أمة عربیة جاهلیة 
شدیدة الاعتزاز بتراثها والتسامي في طرق إبداع نصوصه شعرا أو 

ذلك مما تتسع له  خطابة أو سجع كهانة أو وصایا أسریة أو غیر
التحول  . وكان انبلاج صبح الإسلام بمثابة نقطة)٩( »الحیاة البدویة

الحاسمة، التي جعلت الخط البیاني للغة العربیة یتحرك صاعدا بتسارع 
مذهل، فانتقلت اللغة العربیة من حالة سكون وجمود إلى حركیة 

  إبداعیة في جمیع المجالات الأدبیة والفكریة والعلمیة.
وكان أمام العرب في ذلك العصر تحدیات لسانیة متعددة الأوجه، 

  من بینها: 
حفاظ على اللغة العربیة من اللحن والتشویه اللذین كانا ال - ١

یهددانها بسبب ضعف السلیقة لدى أبنائها ودخول الأعاجم 
  في الإسلام ومخالطتهم العرب بالمجاورة والمصاهرة.

استیعاب الفكر والعلم الوافدین من مختلف اللغات  - ٢
والحضارات كالیونانیة والفارسیة والهندیة، ووضع الجهاز 

 المصطلحي باللغة العربیة المقابل للمصطلحات الأجنبیة.
استیعاب العلوم الجدیدة التي استحدثها المسلمون من العرب  - ٣

والعجم باللغة العربیة في شتى المجالات اللغویة والدینیة 
 والفیزیائیة والطبیة والریاضیة والفلكیة.

م رأوا في ، فكان من أوائل ما شغل بالهم، لأنهالتحدي الأول اأم
ا محدقا باللغة سیؤدي إلى ضیاعها، وبالتالي ضیاع النص ذلك خطر 

استجابة لقوله تعالى ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له  ،القرآني
  .) ١٠(﴾نلحافظو 

فظهرت حركة لغویة حثیثة على أیدي علماء سخرهم االله لخدمة 
ا أولا ، الذي اعتمدوه مصدر عربیة والحفاظ على القرآن الكریماللغة ال

للتقعید النحوي والصرفي والصوتي والبلاغي، فشهد العرب دراسات 

ذات مستوى علمي عالٍ على أیدي علماء من أمثال الخلیل ابن أحمد 
الفراهیدي وسیبویه وابن جني وابن هشام وابن مالك وغیرهم. وقد بلغ 
اهتمامهم بالنحو إلى حدّ جعلهم ینقسمون إلى مدارس، كالمدرسة 

المدرسة الكوفیة والمدرسة البغدادیة. بل إنهم وصلوا به إلى البصریة و 
، من أمثال ابن خلدون عدها بعضهم من قبیل الترف العلميدرجة 

الذي یرى أن النحو یجب أن یقتصر على القسط الذي یجعل المتعلم 
فأما العلوم : « كة اللسانیة، لأنه وسیلة لا غایة، حیث یقولیحصّل المل

لمسائل  حرج في توسعة الكلام فیها وتفریع االتي هي مقاصد فلا
ملكته ، فإن ذلك یزید طالبها تمكنا في واستكشاف الأدلة والأنظار
، مثل . وأما العلوم التي هي آلة لغیرهاوإیضاحا لمعانیها المقصودة

، فلا ینبغي أن ینظر فیها إلا من حیث هي العربیة والمنطق وأمثالها
ن المقصود لما خرجت عن ذلك خرجت عآلة لذلك الغیر فقط [...] فك

لى ملكتها ، مع ما فیه من صعوبة الحصول عوصار الاشتغال به لغوا
   )١١(»بطولها وكثرة فروعها

أما التحدي الثاني، فقد وفقت فیه العربیة أیما توفیق، إذ لم نقرأ أو 
نسمع عن اختلاف في ترجمة مصطلح في لغة ما إلى العربیة رغم 

، مع بدایة العصر العباسي« ة بدأت متسارعظهور حركة ترجمة 
فكانت من أعظم الأمور خطرا في مجرى التأثر والتأثیر في تاریخ 

. غیر أن هذه الحركة الترجمیة لم تعرف أوجها  )١٢(» اللغة  العربیة 
إلا في عصر المأمون الذي عرف الدور الإیجابي الذي یمكن أن 

ا كفیلة بخلق جو من تصادم تؤدیه في نهضة الأمة وتقدمها، وذلك أنه
الأفكار وتلاقحها، مما یدفع عجلة الإبداع والخلق في شتى المجالات 

فلما صارت بغداد عاصمة لملك المأمون أنشأ بها بیت « إلى الأمام، 
الحكمة وأناط به جهود الترجمة عن الیونانیة مباشرة على أوسع نطاق 

ر أبو زكریا یحي . ومن أشهر المترجمین في ذلك العص)١٣(» ممكن 
، الذي كان مشرفا على بیت )١٤(ماسویه، وحنین بن إسحاق العبادي بن

نه الحكمة، وأشهر مترجمي المؤلفات العلمیة الیونانیة إلى العربیة، واب
، وابن أخیه حبیش بن الحسن وتلمیذه عیسى بن یحي بن إسحاق

إبراهیم ... وقد شكّل المصطلح عائقا في سبیل تناول النصوص 
، وذلك نظرا إلى أن العربیة لم یكن الأعمال المترجمة في بدایة الأمرو 

، ونظرا إلى أن المشتغلین سابق عهد بهذه العلوم والمصطلحاتلها 
، سواء في مجال الفلسفة من ذوي الاختصاص المترجم بالترجمة لیسوا

، مما حدا بالبیروني إلى أن اضیات أو الطب أو البلاغة والأدبأو الری
فإذا  « : القدماء من المصطلحات الأعجمیة، فیقوللنا معاناة ینقل 

وقاطیغوراس ، وباري أرمیناس ، وأنولوطیقا ،  ، ذكر لهم إیساغوجي
رأیتهم یشمئزون منه وینظرون نظر المغشي علیه من الموت . وحق 

: و نقلت الأسامي إلى العربیة فقلتلهم ؛ فالجنایة من المترجمین ؛ إذ ل
والمقولات ، والعبارة، والقیاس، والبرهان لوجدوا  كتاب المدخل ،

  .  )١٥( »متسارعین إلى قبولها ، غیر معرضین عنها 
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ن اطلع العرب على هذه غیر أن هذا الإشكال سرعان ما تلاشى بعد أ
 ، فوضعتدولهم في التألیف والبحث والتعمق، وأدلوا بالعلوم

وإن لم یشكل  ،عربیة في شتى العلوم والاختصاصاتالمصطلحات ال
، نظرا إلى أن العملیة قا في سبیل التطور العلمي العربيهذا الأمر عائ

الترجمیة كانت مركزیة تتم في إطار رسمي تابع للسلطة (بیت 
  . )١٦(الحكمة)

، نشأت حركة تألیف عربیة قام بها وموازاة مع هذه الحركة الترجمیة
من أشهرهم  ،جم في شتى مجالات العلم والمعرفةعلماء عرب وأعا

الطبیب الرئیس ابن سینا والفیلسوف یعقوب بن إسحاق الكندي وأبو 
، والغزالي وابن لطبیب ابن زهر والفیلسوف ابن رشدنصر الفارابي، وا

  حزم وابن الهیثم والخوارزمي...
لقد كانت نشأة الحیاة الفكریة الإسلامیة من ثمرات القرآن ودراسته 

ا وبركة على اللغة الغربیة ذلك خیر  ، حتى كان)١٧( واستنباط أحكامه
، وذلك بالنظر إلى أن جل الدراسات اللسانیة والبلاغیة والفلسفیة ذاتها

والكلامیة والریاضیة والطبیة والفیزیائیة التي ظهرت عند العرب حتى 
أصبحت قبلة لكل علماء العالم، فكانت خدمة للإسلام، أو تدعیما 

ل دراسة اللغة نفسها أو بشكل غیر للغته العربیة بصفة مباشرة من خلا
مباشر، من خلال إثراء اللغة العربیة بالمصطلحات العلمیة في مختلف 

فلا أحد من المنصفین وحتى غیر « المجالات العلمیة والمعرفیة 
المنصفین یمكن أن ینكر أن العربیة استطاعت أن تستوعب 

ة الإغریقیة الحضارات والثقافات الإنسانیة، وكانت واسطة بین الثقاف
القدیمة والنهضة الأوربیة الحدیث التي انطلقت من تلقاء بجایة وقرطبة 
وفاس والقاهرة ودمشق وبغداد وسواها من مدن الأندلس وبلاد المغرب 
وبلاد المشرق، وذلك بأن نقحت تلك العلوم وأضافت إلیها كثیرا من 

وربیة النظریات والتحویرات والتطویرات قبل أن تتلقفه النهضة الأ
  .) ١٨(» الكبرى  فتدرسه، ثم تقیم علیه أسسه

وهكذا نلاحظ أن اللغة العربیة عرفت على مرّ العصور تحدیات 
كبیرة، تمثلت في ضرورة احتواء العلوم المستحدثة عند العرب 
والمترجمة عن الأمم، ووضع المصطلحات المناسبة لهذه العلوم 

لم تشهد علمیا حثیثا الذي عرف نشاطا  العباسي،وبخاصة في العصر 
. ولقد استطاعت أن تواجه هذا التحدي بكل العربیة مثیلا له من قبل

جدارة، حیث ظهرت في مقابل هذه الحركة العلمیة، حركة لغویة 
  اصطلاحیة في شتى العلوم.

لا یهدف  إن هذا العرض الموجز للحركة الترجمیة العربیة القدیمة،
لعودة إلیه لاستكناه تاریخنا علّه إن ا« ، بل إلى البكاء على الأطلال

. ذلك أن )١٩(» یكون المهتدي للتفعیل في عصرنا كما فعّل أولونا 
، خاصة أن الظروف بما صلح به أولها آخر هذه الأمة لن یصلح إلا

التي تعیشها اللغة العربیة في هذا العصر شبیهة بالتي عرفتها في 
  بدایة العصر الإسلامي.

  لراهن :الترجمة في العصر ا -
، بالنظر العصر، تواجه كذلك تحدیات كبیرة، في هذا واللغة العربیة

إلى الحركة العلمیة التي لا نظیر لها في تاریخ الإنسانیة في شتى 
لمیة والتكنولوجیة وحتى اللسانیة، غیر أن الوضع الیوم المجالات الع

ة ي أحضان الأم، ذلك أن الحركة العلمیة قدیما كانت قد تمت فیختلف
إذ الابتكارات  ،وبذلك فإن التحدي اللغوي أقل حدة، العربیة الإسلامیة

، أما الیوم فإن العرب مستهلكین للعلوم، متأثرین والمصطلحات عربیة
ینتجون هذه المعرفة وهذه  بغیرهم من الأوروبیین والأمریكیین الذین

  .العلوم
، لتستوعب هذا الفیض العلمي الهائ فهل العربیة قادرة على أن

، حركة العلمیة والثقافیة العالمیةوأن تجعل متكلمیها یسهمون في ال
ال خاصة وأن العالم أصبح بمثابة قریة صغیرة بفضل وسائل الاتص

، أم أنها على العكس من ذلك ستترك نترنت بشكل خاص)الحدیثة (الإ
  مكانها لغیرها من اللغات الأجنبیة ؟

القرن العشرین في جمیع  لقد عرفت اللغة العربیة صحوة منذ بدایة
-الدكتور تمام حسان  حسب- المستویات، حیث أصبحت في أیامنا 

  أنها:بمستوى مقبول بین لغات العالم، والدلیل على ذلك  تمتاز
  واحدة من لغات قلیلة تستعمل في المحافل الدولیة. -
إحدى اللغات ذات الوسائل الإعلامیة المتفوقة والأقمار  -

  الصناعیة.
  جود في المؤتمرات العلمیة في الأوساط العالمیة.ذات و  -
أن الأدب العربي المعاصر یحظى بالترجمة إلى اللغات  -

  الأخرى.
أن نمو العربیة في حقل المصطلح یجعل من الممكن في یومنا  -

  هذا أن تتسع للترجمة في الكثیر من حقول المعرفة.
ى الجوائز أن الإنتاج العربي في العلم والأدب یحصل الآن عل -

  العالمیة.
أن اللغة العربیة استوعبت أسالیب جدیدة لم تكن لها من قبل  -

  كأسالیب المسرح والسینما والصحافة والإعلان وغیرها.
أن الدراسات اللسانیة والنقدیة تشهد في الوقت الحاضر نهضة  -

تذكرنا بما كان في الأیام الخوالي من العنایة باللغة والإنتاج 
 .)٢٠(اللغوي 

إلا أن العقد الأخیر من القرن العشرین شهد انقلابا في موازین القوى 
السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة. ففي المجالین السیاسي والاقتصادي 
أدى سقوط الاتحاد السوفیاتي إلى ظهور زعامة أحادیة من الولایات 

خلق توازن دولي  -عبر الاتحاد الأوروبي  -المتحدة ومحاولة أوروبا 
ظام ، ووضع ملامح نالسیاسیة والعسكریة والاقتصادیة الناحیةمن 

جارة ، من خلال المنظمة العالمیة للتاقتصادي عالمي أساسه العولمة
، فأصبحت تتخبط في والشركات المتعددة الجنسیات. أما الدول العربیة
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الاقتصادیة الخانقة بالرغم  حالة من عدم الاستقرار السیاسي والأزمات
  .المادیة والبشریة المتوفرة لدیهانیات من الإمكا

اولة الدول ، فإن هذا العقد شهد محفیة واللسانیةأما من الناحیة الثقا
فرض النموذج ، یات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، وبخاصة الولاالقویة

، بعد لیزیة في التعامل الدولي، وفرض اللغة الإنجالثقافي الأمریكي
ل الجدید نیت ، الذي أصبح یمثل البدیظهور المعلوماتیة والأنتر 

، إذ بفضله یمكن للإنسان أن یتابع الأحداث لأنظمة الاتصال الدولیة
. وقد بقیت اللغة العربیة اشر في أي مكان من الكرة الأرضیةبشكل مب

، حیث إن هناك التغیرات التكنولوجیة واللسانیة بمعزل عن كل هذه
عربیة إلى مستوى للغة الجملة من الأسباب ما زالت تعیق وصول ا

  :منها، اللغات العالمیة
تكنولوجیة عدم مساهمة الأمة العربیة في الثورة العلمیة وال - ١

المستوى العلمي والتكنولوجي ، لا لتدني والمعلوماتیة المعاصرة
، بل لأن التعلیم العالي والبحث العلمي في الأقطار فحسب

  .التعریب كذلك يمنقوص عربیة ما زالاال
یتطلب استخدام اللغة العربیة في التعلیم العالي والبحث  - ٢

العلمي استخدام مصطلحات علمیة وتقنیة موحدة في التعلیم 
والبحث وجمیع وسائل الإعلام. وعلى الرغم من أن مكتب 
تنسیق التعریب قد تمكن من توحید آلاف المصطلحات العلمیة 

بیة والثقافة ونشرها في معاجم نشرتها المنظمة العربیة للتر 
بیة ظلت تستخدم مصطلحات ، فإن الأقطار العر والعلوم

و التنسیق مع باقي ، دون أیة محاولة للتوحید أخاصة بها
  .الدول العربیة

انحطاط في المستوى اللغوي بسبب تفشي الأمیة التي تبلغ  - ٣
من البالغین. وهذا من  % ٧٠نسبتها في بعض الدول حوالي 

  .لفصحى الموحدة وشیوع العامیاتة اشأنه إضعاف العربی
رغم أن العربیة لغة واحدة إلا أن المعاجم اللغویة لم تسجل  -  ٤

بصورة كاملة ألفاظ الحضارة المستعملة في الحیاة العامة مثل 
أسماء الأدوات والآلات في الحرف والمهن والأثاث والمأكولات 

ف والأطعمة. وظل الناس یستخدمون أسماء لتلك الأشیاء تختل
من قطر لآخر ولا بد من اتفاق مجامع اللغة العربیة على 

، تضم كذلك ألفاظ الحضارة الحدیثة ألفاظ حضاریة موحدة
مثل الحاسوب وشبكة المعلومات والبرید الإلكتروني وأضرابها، 

  ونشرها عن طریق المدرسة ووسائل الإعلام .
لا توجد سیاسة عربیة واضحة في التخطیط اللغوي الذي  - ٥

تعلیم ، و ات الأجنبیة في مدارسنا ومعاهدناشمل تعلیم اللغی
. ویرى العربیة لغیر الناطقین بها، والترجمة من العربیة وإلیها

النظام تدریس اللغات الأجنبیة محدود في « علي القاسمي أن 
لى عدد قلیل من ، ویقتصر عالتربوي في المغرب العربي

، ولا تدرس لغة یقیاآسیا وأفر  ، ویغفل لغاتاللغات الأوروبیة
بعمق وإحاطة إلا اللغة الفرنسیة التي تبدأ دراستها من الرحلة 

من لغات غیر  الابتدائیة ؛ بحیث لا نتوقع وجود مترجمین
. ولهذا نجد أن معظم الكتب المعربة في الفرنسیة إلا نادرا

  .) ٢١(» المغرب العربي منقولة من الفرنسیة 
ة أو اقتصادیة لها وزنها سیاسی لا تشكل الأمة العربیة قوة - ٦

السیاسیة بین الأقطار العربیة  ، وذلك بسبب الخلافاتالعالمي
بل عدم وجود تعریفة ، وعدم وجود سوق عربیة مشتركة

، حیث إن الحدود ما زالت تقف عائقا أمام جمركیة موحدة
  . )٢٢( بل حتى المطبوعات العربیة، البضائع العربیة 

، حیث تنتظرها ت الیوم في مفترق الطرقربیة أصبحإن الأمة الع
لى تحدیات كبیرة، یتوقف بقاؤها على النجاح فیها : تحدیات ع

لعصر هو عصر ، ذلك أن هذا االمستوى الاستراتیجي والسیاسي
إذا أرادت أن تشكل قوة  -، فعلى الدول العربیة التكتلات والتحالفات

والعسكریة.  ن الناحیة السیاسیةأن تتحّد م -یحسب لها الحساب 
 ابیة تتبادل فیه، إذ علیها أن تنشئ سوقا عر وتحدیات اقتصادیة

، وتشكل المنتجات الأجنبیة، حتى تستطیع أن تنافس المنتجات العربیة
جبهة اقتصادیة تتصدى لكل محاولة غزو من قبل أمریكا أو أیة قوة 

  .حل الحرب العسكریةأخرى ذلك أن الحرب الاقتصادیة حلت م
الأخیر، فهو التحدي الثقافي واللساني والعلمي  أما التحدي

والتكنولوجي، إنه التحدي من أجل الحفاظ على الهویة العربیة 
الإسلامیة، ذلك أن الأمة الإسلامیة مستهدفة هذه الأیام أكثر من أي 
وقت مضى بسبب ثرواتها المعنیة والبترولیة. وبذلك ، فإن ضرب 

من الحلول التي رآها الغرب للحد  عدّ العرب في لغتهم وهویتهم الثقافیة ی
، فإن الأمة مطالبة بصیانة اللغة . ولذلكمن تطور الشعوب العربیة

، بعد الدین العربیة التي تعد أكبر عامل للترابط الفعال بین شعوبها
رة إذن علینا جمیعا كأبناء هویة عربیة واحدة وذاك« ، الإسلامي والقرآن

، ومستقبل واحد أن تؤمن بأن لغتنا دةتاریخیة واحدة، ولغة قومیة واح
هي الدعامة الأساسیة التي تقوم علیها وحدة الفكر والثقافة ودورها 

علیها تعني المحافظة على  الحضاري، وأن تؤمن بأن المحافظة
  .  )٢٣(» الهویة

 إن أكبر تحدّ یجب على اللغة العربیة أن تنجح فیه هو ترجمة
ووضع الجهاز الاصطلاحي  ،الإنتاج العلمي واللغوي الأجنبي

المناسب باللغة العربیة، ونظرا إلى ضخامة هذا الإنتاج وتنوع مجالات 
ذهلة التي یتجدد العلم وتشعبها في هذا العصر، ونظرا إلى السرعة الم

، خاصة أن الحركة فإن الأمر یبدو في غایة الصعوبة ،بها هذا الإنتاج
إذا كان ، فن تكون علیهزالت بعیدة عما یجب أالترجمیة العربیة ما 

الباحثون في الدول الأوروبیة والولایات المتحدة یبحثون عن أنعج 
ثر دقة وإعطائها صبغة علمیة البرامج الحاسوبیة لجعل الترجمة أك
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خبط في مجموعة كبیرة من تت فإنها ما زالت في عالمنا العربي ،آلیة
  تیة :، مردها في كثیر من الأحیان إلى الأسباب الآالمشكلات

منها ما یعود إلى المترجم نفسه الذي یفترض فیه أن یكون ملما  -
حتوى ، وبالمنقول منها والمنقول إلیها من جهةباللغتین الم

الذي هو مزدوج  -، فالمترجم العلمي الذي هو بصدد ترجمته
لا یتسنى له أن ینقل مادة إبلاغیة من لغة  -اللسان بالضرورة 

، فضلا واضعات اللغتین غایة الإحكامكم مإلى أخرى إلا إذا أح
، من حیث هو علمٌ ة إحكام المحتوى الدلالي المنقولعن ضرور 

ولا   «، وهو ما أكده الجاحظ في قوله: )٢٤(أو خبر أو استدلال 
بد للترجمان من أن یكون بیانه في نفس الترجمة في وزن علمه 

نقولة في نفس المعرفة، وینبغي أن یكون أعلم الناس باللغة الم
، وكلما كان حتى یكون فیهما سواء وغایة (...)والمنقول إلیها 

د على الباب من العلم أعسر وأضیق والعلماء به أقل كان أش
، ولن تجد البتة مترجما یفي بواحد المترجم وأجدر أن یخطئ فیه

  . )٢٥( »من هؤلاء من العلماء 
قل أو لح، ومعرفة مسبقة باستدعي معرفة مسبقة باللغةفالترجمة ت

، فإن العالم غیر اللغوي أو التخصص المعرفي المتمحض له
غیر المتمكن من لغته تمكنا عالیا لا یمكن أن نطمع فیه أن 
یأتي من الأمر ما لم یقیض له. فهو لا یعرف اللغة بالمقدار 

  . ) ٢٦(الذي یجعله یبدع بها مصطلحات جدیدة 
ونسیة ومغربیة وت اختلاف المدارس العربیة من مشرقیة ومغربیة، -

. وحالة مكتب تنسیق التعریب خیر مثال على وجزائریة... الخ
في مجال وضع المصطلح  ١٩٦١ذلك، فهو هیئة تنشط منذ 

وترجمته، غیر أن تأثیره في أصحاب الاختصاصات التي 
تستعمل هذه المصطلحات ضئیل جدا، بسبب غیاب التنسیق 

في اللغة العربیة  . إن أكبر معضلة تواجه ترجمة المصطلح)٢٧(
تكمن في اختلال التواصل والتبادل بین مختلف أقطار الوطن 

، حیث نلاحظ تباین ربي، وبخاصة بین المشرق والمغربالع
فأما المشرق العربي  «، جعیة الفكریة والمكونات الثقافیةالمر 

رد فیستند إجمالا إلى المورد الأنجلوسكسوني رغم حضور المو 
ل ضعیف الإشعاع ، لكنه یظفي الشامالآخر نسبیا في مصر و 

الأساسي هو . وأما المغرب العربي فمنهله إذا ما قیس بصنوه
. وقد أدى هذا الوضع إلى خلق )٢٨( »من المرجعیة الفرنسیة

إن انعدام  .ختلاف الواضح في ترجمة المصطلحاتحالة من الا
الهیاكل والإطارات النظامیة التي تسهر على توحید المصطلح 

في العالم العربي، ونقص العلاقات والتبادل بین ونشره 
المترجمین والمهتمین بالدراسات اللسانیة في العالم العربي، إن لم 
نقل انعدامها زاد الطین بلة ، فأصبحنا نجد للمصطلح الأجنبي 

، ا لكل بلد عربي مصطلحه)الواحد أكثر من مقابل عربي (وربم

جدر بأن یجانس ذلك أن كل باحث ومترجم یرى مصطلحه الأ
  . )٢٩(المصطلح الأجنبي 

عدم خضوعه و جمین، اعتباطیة العمل عند الكثیر من المتر  -
عدم مراعاته معطیات العلوم الحدیثة للضوابط علمیة، وذلك 

  .ة، ومنهجیة العلوم الاجتماعیة بصفة عامبصفة خاصة
اقتصاره على البحوث الفردیة التي هي أشبه شيء بالصناعات  -

ة یعتمد فیه على المعالجة الیدویة كالنظر الجزئي في التقلیدی
القوامیس والاقتصار على جرد العدید من المعلومات بالأیدي 

  .)٣٠(العزلاء 
ة العلمیة على صعید القطر تعدد جهات التوجیه والمرجعی -

غیاب التنسیق أو العمل ، عددة، فضلا عن الأقطار المتالواحد
مجمعا للغة العربیة عربي  . فنكاد نجد في كل قطرالمشترك

الدالة على ما  المصطلحات اللغویة وضع «مهمةتناط به 
، سواء في مجال العالم المادي أو في مجال یستجد من مبتكرات

ي . غیر أن تأثیر هذه المجامع ف)٣١(»والمفاهیمالمتصورات 
، سواء في مستوى الحیاة العامة التداول اللغوي بقي محدودا جدا

  . التداول العلمي والمعرفي ى مستوىأو عل
تعدد مصادر المصطلح واختلافها، بسبب طبیعتها اللغویة  -  

والثقافیة، على النقیض من العلوم التي لا یظهر فیها شيء من 
هویة الثقافة أو اللغة غالبا، بسبب طبیعتها المعرفیة القائمة على 

  ).٣٢(الرموز والاصطلاحات الریاضیة والنظریة 
   الخاتمة:

میدان البحث  اللغة العربیة مطالبة بأن تفرض وجودها في إن
، وأن یصبح أهلها منتجین للمعرفة والتكنولوجیا العلمي والتكنولوجي

، ویفك ي في بناء صرح المعرفة الإنسانیةحتى یسهموا بشكل إیجاب
، فیصبح لعربیة الذي تفرضه علیها الترجمةالحصار على اللغة ا

لعلوم عربیا أصیلا غیر تابع إلى اللغات الجهاز المصطلحي في شتى ا
  . صحابها المفاهیم والأفكار بلغتهمالأخرى التي ینتج أ

كما یستوجب على العرب أن یخلقوا قنوات الاتصال بین مختلف 
(كالجامعیین  ، وجهات استعمالههات القرار المكلفة بصنع المصطلحج

مال على استع، وتشجیع وسائل الاتصال والإعلام والباحثین والطلبة)
، لأن ذلك من شأنه أن یدفع بالحركة المصطلحات المقترحة وتوحیدها

  . ة العربیة نحو التقدم بخطى ثابتةالعلمی
  مراجع البحث:

ندوة بلعید صالح ، تحدیات اللغة العربیة في الألفیة الثالثة،  .١
"مكانة اللغة العربیة بین اللغات العالمیة"، المجلس الأعلى للغة 

  .٢٠٠٠نوفمبر  ٨ - ٦الجزائر، العربیة، 
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، مجلة معهد ، تحقیق ب. بولجاكوفمسافات المساكن

  . ١٩٦٢،  ٢+  ١ج  ٨وطات العربیة، مالمخط
، ندوة "مكانة غة العربیة بین العوربة والعولمة، اللتمام حسان .٣

، المجلس الأعلى للغة ة"لغة العربیة بین اللغات العالمیال
 .٢٠٠٠نوفمبر  ٨ - ٦العربیة، الجزائر، 

تحقیق ، الحیوانكتاب ، (أبو عثمان عمرو بن بحر)الجاحظ   .٤
  .١٩٩٢، بیروت لام محمد هارون، دار الجیلوشرح عبد الس

، اللغة العربیة وتحدیات العصر  في عبد الرحمنالحاج صالح  .٥
نة اللغة العربیة بین البحث اللغوي وترقیة اللغات، ندوة "مكا

 ٨ - ٦اللغات العالمیة"، المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر 
 .٢٠٠٠نوفمبر 

 ضبط وشرح وتقدیم محمد، المقدمة، عبد الرحمن خلدون ابن .٦
 .١٩٩٨، ٢، ط الإسكندراني، دار الكتاب العربي، بیروت

الملتقى  الأدبیة من الخیانة إلى الإبداع، ، الترجمةحسینخمري  .٧
، كلیة الترجمة، قسم الأول حول "الترجمة واللسانیات" لوطنيا

، ماي سانیة والاجتماعیة، جامعة عنابةالآداب والعلوم الإن
٢٠٠٧ .  

إشكالیة المصطلح ، الموقف ، الترجمة النقدیة و الدیب حمزة .٨
 .١٩٨٩، اتحاد الكتاب العرب، دمشق ٢٨٢، عدد الأدبي

ز الثقافي العربي، رك، الممحمد، الترجمة والتواصلالدیداوي  .٩
  .٢٠٠٠،  ١، ط الدار البیضاء

، اللغة العربیة وعاء الوجدان القومي فضل االله عبد الرؤوف .١٠
، ندوة "مكانة اللغة العربیة بین ركیزة التوحیدیة للثقافة العربیةوال

 - ٦ ،لس الأعلى للغة العربیة، الجزائرالمج ،اللغات العالمیة"
 . ٢٠٠٠ نوفمبر ٨

ة وكیفیة توفیرها للغتنا شروط عالمیة اللغ، عليالقاسمي  .١١
، ندوة "مكانة اللغة العربیة بین اللغات العالمیة"، العربیة

 .٢٠٠٠نوفمبر  ٨ - ٦المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر، 
  
  
  
  
  
  
  
 

علي، الترجمة في المغرب العربي، مجلة اللغة القاسمي  .١٢
، ٧، عدد  الجزائر -، المجلس الأعلى للغة العربیة العربیة
  .٢٠٠٢خریف 

 أحمد محمد ، اللسانیات وآفاق الدرس اللغوي، دار قدور  .١٣
  .٢٠٠١، ١وت ودار  الفكر، دمشق، ط الفكر المعاصر بیر 

، مجلة ، صناعة المصطلح في العربیةمرتاض عبد الملك  .١٤
، ٠٢، عدد بیة، الجزائرالمجلس الأعلى للغة العر اللغة العربیة، 

 .١٩٩٩سنة 
ندوة "مكانة اللغة ، الكلمة الافتتاحیة لكعبد الملمرتاض  .١٥

، المجلس الأعلى للغة العربیة، العربیة بین اللغات العالمیة"
 .٢٠٠٠نوفمبر  ٨ - ٦، الجزائر

مریم سلامة كار، الترجمة في العصر العباسي، ترجمة  .١٦
نجیب غزاوي ، سلسلة دراسات أدبیة عربیة ، منشورات وزارة 

 .١٩٩٨، سوریا ، الثقافة
، اختلاف المصطلح بین المشرق عبد السلامي المسد .١٧

: حوار المشارقة والمغاربة ،  ٦٦والمغرب ، كتاب العربي رقم 
 .٢٠٠٦الكویت 

، مؤسسات عبد الكریم بن ، ما وراء اللغةعبد السلامالمسدي  .١٨
  .١٩٩٤عبد االله للنشر والتوزیع ، تونس 

، دور مكتب تنسیق التعریب في خدمة أسلموا ولد سیدي علي .١٩
لغة العربیة وإغنائها بالمصطلحات العلمیة الموحدة على ال

ندوة "مكانة اللغة العربیة بین اللغات ، مستوى الوطن العربي
العالمیة"، التي نظمها المجلس الأعلى للغة العربیة ، الجزائر 

 . ٢٠٠٠نوفمبر  ٠٨ - ٠٦أیام 
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